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 الفصل الثاني

 المبحث الأول
 تية.السوفي –وأثرها في العلاقات المصرية  1691حرب حزيران 

 :1691مقدمات حرب حزيران   –
يار  شهري أ بين  عة  ترة الواق يران  – 1699شهدت الف يراً 1691حز ماً كب ، تأز

في ج.  بار  شار الأخ سبوع دون انت مر أ لم ي سرائيل(، إذ  عرب و)إ في العلاقات بين ال

ما  مع  سورية،  حدود ال سرائيلي( على ال ع. م. وسوريا، عن وجود حشد عسكري )إ

يات (1)تهديد خطير يمثله ذلك من قد إتفاق لى ع ية، إ . وقد دفع ذلك التهديد، الدول العرب

ثاني  1دفاعية فيما بينها، ففي  بين ج. ع. م  1699تشرين ال فاع مشترك  ثاق د قد مي ع

 .(2)وسوريا

ــام  ــع ع ــع مطل ــين العــرب  1691وم ــاق ب ــعة النط ــرب واس ــدأت بــوادر ح ب

ها  شهر آذار و)إسرائيل(، تلوح في الأفق، وبدأ يتسع نطاق بدأت 1691خلال  ندما  ، ع

من  يأتون  لذين  سطينيين، ا فدائيين الفل )إسرائيل( تكثف هجماتها براً وجواً، لملاحقة ال

 .(3)داخل الأراضي السورية

                                                 

بد ( 1) سورية اأديب صالح ع بي، العلاقات ال سوفيتية ) –للهي ية، 1691-1619ال سة تأريخ (، درا
 .65، ص2111رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل، 

ــات المصــرية  –د. ع. و، مصــر ( 2) ــران ونتائجهــا، ) –الســوفيتية  –العلاق -1691حــرب حزي
1611 ،) 

ها 1/1312-م حدث من بر ا سوفيتي، تعت حاد ال . ويشير احد المصادر إلى ان صلات سوريا بالات
لـ ج. ع. مبال شباط  ،نسبة  عد  خذت ب لك الصلات أ سوريا  1699وان ت لت  فة، جع شكالاً مختل أ

له ن كن  لم ي قافي،  كاك ث شأ احت قد ن ير ظموضع اهتمام سوفيتي أكثر من أي قطر عربي أخر، ف
لك عفي ج. ع. م، كما اختار السوفيت سورياً مركزاً لت في ت سع  ما ات ية، ك غة العرب ها الل ليم أبنائ

ترة  يد الف سوفيتي المتزا مام ال لك الاهت سوريا، وان ذ سوفيتية ل صادية ال ساعدات الاقت طاق الم ن
السوفيتية إلى عرض وساطتها لعقد ميثاق دفاع مشترك بين ج. ع. م بسوريا، هو الذي دفع الحكومة 

يل، ط1691وسوريا. صلاح العقاد، مأساة يونيو  قاهرة،1، حقائق وتحل بة الانجلو المصرية، )ال  ، مكت
 .219-215ص-(، ص1615

 .331أبو الريش، المصدر السابق، ص( 3)
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يه  -تزامنت تلك التطورات على الجبهة السورية  يارة اندر مع ز )الإسرائيلية( 

ــو ــدريافتش غروميك ــة الا1685-1651) )*(ان ــر خارجي ــى ( )وزي ــوفيتي( إل ــاد الس تح

ترة  خلال الف قاهرة،  سان  1 –آذار  26ال ناع الحكومـة 1691ني ها اق حاول في ، التـي 

ستراتيجية  ضعوا إ قد و سوفيت،  قادة ال كان ال ليمن، و من ا ها  سحب قوات صرية ب الم

تفصيلية لتحقيق ذلك الانسحاب، بشكل يضمن لـ ج. ع. م كرامتها في تلك العملية، إلا 

 .(1)وا إلى نتيجة مع الحكومة المصريةأنهم لم يتوصل

تــأزم الموقــف بــين ســوريا و )إســرائيل(، عنــدما قامــت  1691نيســان  1وفــي 

ــد ردت  ــداف )الإســرائيلية(، وق ــد الأه ــى أح ــا عل ــإطلاق نيرانه ــدبابات الســورية ب ال

)إســرائيل( بغــارة جويــة علــى دمشــق، اســتخدمت فيهــا طــائرات الميــراج الفرنســية، 

 .(2)لات السورية في قتال جوي واسعواشتبكت مع المقات

سان  18وفي  لب1691ني مراد غا قى  سفير المصري 1612-1691) )*(، إلت ( )ال

لك  قد تضمن ذ سوفيتي(، و في الاتحاد السوفيتي( بسيمينوف )نائب وزير الخارجية ال

                                                 

عام  )*( لد  سوفيتي و سي  عام  1616سيا سي  سلك السيا خل ال سيا، د في آب 1636في بيلورو ، و
سوفيتي 1613 حاد ال ، أصبح سفيراً للاتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة، ووزير خارجية الات

 (.1688-1685لى )(، رئيس مجلس السوفيت الأع1651-1685)
Who's who in the Soviet Union, Edited by Borys Lewytzyi, (New York, 1984) p.116.  

حاد الاشتراكي ال –تناولت المباحثات المصرية ( 1) بين الات ربي عالسوفيتية، مسألة توثيق التعاون 
نات  يد مصر بمعو سوفيتي بتزو حاد ال هد الات سوفيتي، وتع شيوعي ال صادية حتى والحزب ال اقت

جزء 115، كما دفع الاتحاد السوفيتي 1691نهاية عام  لـ ج. ع. م،  قرض  اً مليون روبل  من ال
هد  مة المصرية، وتع مه للحكو قديم غرالذي وعدت القيادة السوفيتية السابقة بتقدي كو بت  311ومي

ما تناو صاد المصري. ك صة بتخطيط الاقت خرى للمشروعات الإضافية الخا بل أ لت مليون رو
نام.  شكلة فيت سط وم شرق الأو في ال قف  ثل المو خرى، م سائل الأ من الم عة  ثات مجمو المباح

نى ففون ايمهو فكرستو شرقين الأد يدها على ال حر المتوسط، موسكو تضع  ، مبارزة في الب
سل  تب مترجمة تسل سلة ك مة للاستعلامات، سل ئة العا والأوسط، وزارة الأعلام المصرية، الهي

 .1/1/1691، 26331؛ صحيفة الأهرام العدد 118(، ص1696، (، )القاهرة111)
شرق الأوسط  ي( إسماعيل صبر2) حول ال سوفيتي  كي ال عادالا –مقلد، الصراع الأمري ية  ب الإقليم

 .298(، ص1689والدولية، منشورات ذات السلاسل، )الكويت، 
ثم  يدبلوماس )*( باً،  مل ورجل دولة مصري، ولد في القاهرة، بدأ حياته طبي سيتوجه للع ، الدبلوما

في السفارة المصرية في  اً ، سكرتيراً ثاني1659ليصبح مختصاً في الشؤون السوفيتية، عُين عام 
عام  في  باً 1656الاتحاد السوفيتي، و نه نائ تم تعيي عام  ،  في  ية،  شؤون الخارج لة لل لوزير الدو

عام عُين سفيراً لـ ج. ع. م في الاتحاد السوفيتي، ثم وزيراً ل 1691 ، 1612لخارجية المصرية 
، توفي يوم 1611الأول  إلى حين استقالته في كانون 1611ثم سفيراً لـ ج. ع. م في يوغسلافيا 
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يوم  اللقاء رجاءً سوفيتياً بتأييد ج. ع. م لسوريا إزاء الاستفزازات )الإسرائيلية(. وفي 

عض الأمور  21 نيسان حصل لقاء آخر بين غالب و سيمينوف ، تم النقاش فيه حول ب

في  شيوعيين  الداخلية وقال سيمينوف))يظهر ان هناك عملية إلقاء قبض على بعض ال

ستغلال  غرب، لا حاولات ال من م شى  نا نخ تدخل، لكن يد أن ن حن لا نر ج. ع. م، ون

 .(1)ا عالمياً((اضطهاد الشيوعيين في مصر كمادة للدعاية ضدن

في  يار  13و مة المصري 1691أ لس الأ ثل مج فد يم ها و قام ب يارة  ناء ز ، وأث

سوفيتي فد (2)برئاسة أنور السادات إلى الاتحاد ال سوفيتية أعضاء الو يادة ال غت الق . أبل

المصــري، بــأن الهــدف مــن وراء الحشــود )الإســرائيلية( علــى الجبهــة الســورية هــو 

 .(3)زوهاالتمهيد لمهاجمة سوريا وغ

وفــي نفــس اليــوم قــام منــدوب المخــابرات الســوفيتية، الــذي كــان يعــرف باســم 

مع صلاح  لة  لة عاج )سيرجي(، وكان يعمل مستشاراً سوفيتياً في القاهرة، بطلب مقاب

بأن  يد  من موسكو، تف يه رسالة  قل إل مة(، لين نصر،) مدير المخابرات المصرية العا

ح سرائيلية(، تتمثـل بأ ناك حشـوداً )إ مام الجبهـة السـورية، ه لواء مجتمعـة أ د عشـر 

لى وزارة الخارجية  قاهرة إ في ال سوفيتي  سفير ال من ال ير  وتزامن ذلك مع ورود تقر

المصــرية، يؤكــد فيــه أيضــاً ورود معلومــات عــن حشــود )إســرائيلية( علــى الحــدود 

ترة  خلال ف ضدها  فاجئ  جوم م سرائيل( به يام )إ لى ق هدف إ سوريا، ت مع  شمالية  ال

 .(1)أيام 5-1ح من تتراو

لى  سابق(، إ سوفيتية ال يشير ليونيد ميدفيدكو )ضابط الاستخبارات العسكرية ال

حــول نيــة  بتفاصــيلان المخــابرات الســوفيتية كانــت قــد أبلغــت الحكومــة الســوفيتية، 

                                                                                                                            

فق  ثاء الموا ئد دبل18/12/2111الثلا لب را مراد غا مي "  يل النعي بد الجل سو. ع رسمية  يتينما
 .21/12/2111، 912وشعبية" صحيفة الوقت )البحرين( العدد 

 .165، ص1691، الانفجار هيكل( 1)
، 1912للإطــلاع علــى تفاصــيل تلــك الزيــارة ينظــر: صــحيفة الأخبــار )القــاهرة( العــدد ( 2)

19/5/1691. 
)3) Mohamad, H. Heikal, Sphinx and Commissar, the Rise and fall of Soviet influence in 

the Middle East,Ollins, (London, 1978), p.174. 

تب 3يونيه، ط 5؛ وجيه أبو ذكرى، مذبحة الأبرياء في 321لمصدر السابق، صفتحي، ا( 1) ، المك
 .138(، ص1688المصري الحديث، )القاهرة، 
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لم )إسرائيل( القيام بحرب تهدف إلى  سوفيتية  الإطاحة بالنظام المصري، لكن الحكومة ال

 .(1) ومات ولم تأخذها مأخذ الجدتهتم بتلك المعل

ببعض  وربما كان السوفيت يريدون من وراء ذلك، أن تقوم الحكومة المصرية 

ستعداد  سرائيل( با هام )إ هدفها إف ناورة  سيناء، كم في  الإجراءات العسكرية المحدودة 

سوريا عسكرياً  مع  جس (2)مصر للتضامن  سرائيلية( ل عة )إ ناك خدي نت ه ما كا . ورب

 ة المصرية في وقت كان المستهدف الأول هو ج. ع. م.نبض القياد

من  سرائيل(  نت )إ جة، إذ تمك تأتِ بنتي إلا إن تحذيرات السوفيت لـ ج. ع. م لم 

، اصدر المشير عبد الحكيم 1691أيار  15استدراج القيادة المصرية إلى الحرب. ففي 

يثاق الدفاع المشترك عامر قراراً بإعلان حالة الطوارئ، تضامناً مع سوريا، ووفقاً لم

 . (3)بينهما

لة  بإعلان حا قراره  لة على  عل المحتم لردود الف ويظهر ان تقييم عبد الناصر، 

سوفيت  كان وال بين المسؤولين الأمري من اتصالات  تم  ما  في ضوء  الطوارئ، جاء 

في المنطقة،  فه  لى حلي ضغط ع ما ال كل منه مارس  لى أن ي فاق ع مة، والات بان الأز إ

من الل عه  صري ان لمن لرئيس الم صور ا قد ت لك ف لى ذ سلح، وع جوم م لى ه جوء إ

ستغلال  حاول إ قوة، ف ستخدام ال لى إ الولايات المتحدة، ستحول دون لجوء )إسرائيل( إ

 .  (1)الفرصة لتحقيق مكسب سياسي، دون التعرض لمخاطر الحرب

بت  سوريا، طل وبعد اقتناع الحكومة المصرية بتصميم )إسرائيل( على مهاجمة 

حدة، 1611-1616من سيشو يوثانت ) 1691أيار  19في  ( الأمين العام لهيئة الأمم المت

، أعلنت الأمم 1691أيار  18أن تقوم الأخيرة بسحب قوات الطوارئ التابعة لها. وفي 

                                                 

نامن  (1) سابق(، ضمن بر سوفيتية ال سكرية ال يدكو )ضابط الاستخبارات الع يد ميدف مع ليون قاء  ل
عة يوم الجم في  يوم،  سيا ال ناة رو فق  رحلة في الذاكرة، تم عرضه على ق ، 29/9/2116الموا

 الساعة الثامنة والنصف مساءً. :توقيت العرض
كر الناصري، ط( 2) طور الف شأة وت بد الناصر، ن تي، جمال ع لرحمن التكري بد ا ، مركز 1بثينة ع

 .265(، ص2111دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 
 الطليعــة، ، دار الاســتنزاف، وعلــى حــرب 1691أمــين هويــدي، أضــواء علــى أســباب نكســة ( 3)

 .11(، ص1615)بيروت، 
بة  (1) سط، مكت شرق الأو في ال سوفيتي  كي ال صراع الأمري صور، ال مود مصطفى من مدوح مح م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبولي،   م
 .335(، ص1669)القاهرة، 
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طوارئ  قوات ال غادرت  عل  سحب، وبالف سوف ت ها  المتحدة ان جميع القوات التابعة ل

 .(1)لت محلها قوات مصرية. وح1691أيار  16الدولية سيناء في 

ــي  ــار  22وف ــراراً بعــدم الســماح بمــرور الســفن  1691أي أصــدرت ج. ع. م ق

سرائيل(  لى )إ ستراتيجية إ مواد إ خرى تحمل  لدول أ عة   -)الإسرائيلية(، والسفن التاب

 .(2)في خلين العقبة -بما في ذلك ناقلات البترول

ح 23وفي  سوفيتي الولايات المت حاد ال ستفزاز أيار حذر الات بأي ا يام  من الق دة 

 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ية،  طوارئ الدول قوات ال سحب  ج. ع. م وأكد تأييده لخطوة الحكومة المصرية بطلب 

لكنــه تجاهــل أي إشــارة إلــى قــرار الحكومــة المصــرية بفــرض الحصــار علــى خلــين 

 .(3)العقبة

ويبدو إن السوفيت رحبوا بخطوة إرسال الحشود إلى سيناء وربما أيضاً بسحب 

مع قوات الط نت  وارئ الدولية، فإذا تراجعت )إسرائيل( بعد تلك الخطوات، التي تزام

رسائل تحذيرية عديدة وجهتها إليها الحكومة السوفيتية فأن موسكو تستطيع ان تتفاخر 

بد أي  سوريا دون ان تتك عدوان على  يام ب من الق ها  سرائيل( ومنعت بأنها قد ردعت )إ

رار إغلاق خلين العقبة فقد كان غامضاً، وتشير خسائر، أما رد الفعل السوفيتي إزاء ق

شر  عن ن سوفييتية  تأخرت الصحف ال قد  سوفيتي، ف بعض الشواهد إلى عدم الرضا ال

                                                 

صر، العلاقـات مـع الاتحـاد السـوفيتي مـن حـرب حزيـران ( 1) إلـى وفـاة عبـد  1691د. ع. و، م
 الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،

حرب  ونيو،هزيمة ي ؛ طه المجذوب،1/1313-م  ، الاستنزافحقائق وأسرار من النكسة حتى 
 .11-13ص-(، ص1686دار الهلال، )القاهرة، 

يدي، ( 2) من العواصف،  51أمين هو تهعام  ته، ط ما رأي شر، 2قلُ  ، مركز الأهرام للترجمة والن
 .169(، ص2111)القاهرة، 

سرائيل، )( 3) مع إ حرب  ي1613-1652عمر الخطيب، مصر وال غداد، (، دار الحر عة، )ب ة للطبا
غلاق 18(، ص1611 قرار إ ها  بل اتخاذ سوفيتي ق حاد ال شر الات ، ان الحكومة المصرية لم تست

قد  كانوا  لك الخطوة، و من ت خلين العقبة بوجه الملاحة )الإسرائيلية(، وان السوفيت كانوا قلقين 
بالخطيرة،  تي وصفوها  بادرة، ال لك الم ثل ت يام بم بان حذروا عبد الناصر من الق له  وأوضحوا 

في الصراع العربي  شراً  جرجس، المصدر  –عليه إلا يتوقع تدخلاً سوفيتياً مبا )الإسرائيلي(؛ 
 .281السابق، ص
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بأن  صة  حاديثهم الخا في أ سوفيت  قادة ال ترف ال يق، واع بدون تعل ته  ثم أعلن بر،  الخ

 .(1)القرار كان مفاجأة لهم

صع شكل ت لك الخطوة ست بأن ت سوفيت  قد ال ما اعت جاوز ك شكل يت مة ب يداً للاز

في  عدوان. و يام بال سرائيل( للق يار  21الحدود التي يريدونها لها، ومبرراً لـ )إ  1691أ

قوة،  أصدر الاتحاد السوفيتي بياناً رسمياً حذر فيه ج. ع. م و)إسرائيل( من استخدام ال

لة ئة الحا ستخدمت لتهد تي ا سوفيتية أل يارات ال من الخ جزءاً  يان  لك الب كان ذ نع  و وم

 .(2)الاتجاه نحو الحرب

ية  عرب بغ فائهم ال لى حل ضغطاً ع سوفيت  ماء ال مارس الزع ناء  لك الأث في ت و

دفعهـم للتراجــع عــن إصــرارهم علــى المواجهـة العســكرية مــع )إســرائيل(، وأوضــح 

ضربة  عارض أي  ته ت سؤولين المصريين إن حكوم قاهرة للم في ال سوفيتي  سفير ال ال

 .(3)يل(عسكرية استباقية ضد )إسرائ

مة  )*(سافر شمس بدران 1691أيار  25وفي  )وزير الحربية المصري(، في مه

عاجلــة إلــى موســكو لمــدة أربعــة أيــام، حيــث تــم هنــاك لقــاء بــين بــدران والحكومــة 

                                                 

عن: ( 1) قلاً  سابق، صن قاد، المصدر ال جيش الإسرائيلي، 216الع كوين ال شاء وت لون، إن غال آ ؛ ي
 165(، ص1611عثمان سعيد، دار العودة، )بيروت،  :ترجمة

سابق، صال( 2) حدة والمشرق 18خطيب، المصدر ال يات المت لرحيم مصطفى، الولا بد ا ؛ أحمد ع
 .115(، ص1618)الكويت،  (،1، تسلسل )العربي، سلسلة عالم المعرفة

سابق، ص( 3) صدر ال لد، الم سو211مق صدر  شير م ما ي في  ييتف.بين سوفيتية  سفارة ال لى ان ال إ
في )( تشوفاخيننشرها )بقام  مصر، سربت للقيادة المصرية معلومات خاطئة، سوفيتي  السفير ال

بي،  ند تعرضها لأي هجوم عر سها ع عن نف لدفاع  ها ا سرائيل( لا يمكن ها ان )إ إسرائيل(، مفاد
سابق، ص .لمعنويةاوذلك بسبب تخلفها الاقتصادي وهبوط روحها  .، 131ايمهوف، المصدر ال

سرائيل( على  لى )إ ظرة إ يادة المصرية ن لدى الق عززت  ما ثم ت حدة في يات المت عة للولا ها تاب ان
شجع  قاد  لك الاعت فرد، وان ذ ستقل أو المن مل الم لى الع سية ع سكرية والسيا قدرتها الع لق ب يتع
ية  ظروف دول جود  لة و في حا سرائيل(  جه )إ صر بو قوف م ية و لى إمكان صرية ع يادة الم الق

وآخرون،  لامة، معتز س(إعداد)علي الدين هلال،  (إشراف)مناسبة. مصر في التقارير الدولية، 
 .119(، ص2111مركز البحوث والدراسات السياسية، )القاهرة، 

يد  )*( عام  1626عسكري مصري، موال خرج  في  1618ت شارك  ية المصرية،  ية الحرب في الكل
ثورة 1618حرب فلسطين عام  في  يو  23، ساهم  موز  –يول مديراً 1652ت عد  ما ب صبح في ، أ

عام لمكتب المشير عبد الحكيم ع ية  مة العسكرية 1699امر، ثم وزيراً للحرب عد الهزي حوكم ب  ،
شمس  ،بتهمة محاولة الانقلاب على النظام المصري. للتفاصيل ينظر: حمادة حسني 1691عام 

صر  –بدران  كم م لذي ح جل ا شورات  18الر بةساعة. من قاهرة،  مكت يروت، )ال (، 2118ب
 وما بعدها. 15ص
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سوفيتي على  نب ال حث الجا في  ثل  يارة يتم لك الز السوفيتية، ويبدو ان الغرض من ت

حدوث صراع عربي  دعم ج. ع. م، عسكرياً وتأييدها سياسياً في سرائيلي(  -حالة  )إ

 .(1)جديد

بدأ ج. ع. م  سوفيت ان ت قد رفض ال وقد كان الرد السوفيتي حاسماً وواضحاً، ف

لن  حدة  يات المت سلمي، لأن الولا شكل  سألة ب حل الم لى ضرورة  كدوا ع حرب، وأ ال

سوفيتي،  حاد ال لى الات عرب إ تسمح للعرب بإحراز نصر عسكري، وفي حالة لجوء ال

 .(2)ن الأخير لن يكون طرفاً في الحربفأ

أيــار وصــلت برقيــة ســرية مــن مــراد غالــب، موجهــة إلــى الحكومــة  29وفــي 

قد  لى ان ج. ع. م،  كد ع لذي أ سوفيتية ا سكرية ال يادة الع قف الق المصرية توضح مو

يات عسكرية،  يام بعمل جة للق حققت النصر في المعركة السياسية، ولذا فهي ليست بحا

جة ومن ثم فهم ي مة المصرية نتي رون ضرورة عدم تصعيد الموقف، وقد قامت الحكو

 .(3)لذلك بالاتصال بشمس بدران الموجود في موسكو، للتأكد من الموقف السوفيتي

جر  في ف يار  21و في  1691أ سوفيتي  سفير ال يف، ال بوجي داي تري  قظ ديمي أي

قاهرة ) بد الناصـر مـن نومـه،1691-1659ال لإبلاغـه  (، الـرئيس المصـري جمـال ع

ئة  هي الباد كون ج. ع. م  ها أن لا ت نه في برسالة عاجلة من القادة السوفيت، يطلبون م

سوفيتي،  بإطلاق النار، وربما يكون ذلك الإجراء، مبنياً على إشارة أمريكية للاتحاد ال

 . (1)مفادها بأن ج. ع. م، ستقوم بالهجوم على )إسرائيل(

بي ثاني  قاء ال شة وفي اليوم نفسه كان الل مت مناق بدران وكوسيجين وت شمس  ن 

كدوا  ما أ مع ج. ع. م، ك سليح  قود الت يذ ع تزامهم بتنف سوفيت ال كد ال مة، وأ عاد الأز أب

يدهم  مع تأك مة المصرية،  ها الحكو قدمت ب تي ت يدة ال استجابتهم لطلبات الأسلحة الجد
                                                 

صيل المب1) يدي، ( للاطلاع على تفا ظر: هو ثات ين سابق،  51اح من العواصف، المصدر ال ماً  عا
 .121-118ص-(، ص2الملحق الوثائقي، الوثيقة رقم )

مع بوغ2) قاء  في مصر بس أكو( ل سوفيت  سيين ال برز الدبلما من ا ضمن  ،(1611-1691وف )
، 11/1/2116 فقبرنامن رحلة في الذاكرة، تم عرضه على قناة روسيا اليوم، يوم الجمعة الموا

 توقيت العرض: الساعة الثامنة والنصف مساءً.

لب3) يام المحن ط ،( مراد غا صار وأ سنوات الانت سادات،  بد الناصر وال ، مركز الأهرام 1مع ع
 .121(، ص2111للترجمة والنشر، )القاهرة، 

(4( Fred Webling, Irresolute princes, Kremlin Decision Making in the Middle East Crises, 

1967-1973, Macmillon press LTD, (London, 1997) p.57. 
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علــى ضــرورة الأخــذ بالاعتبــار، ان شــحن أي أســلحة ســوفيتية لمصــر ســيعني قيــام 

 .(1)حربال

، وهــم يطلبــون مــن الحكومــة فكــان مــن واجــب الســوفيت، فــي تلــك الظــرو

من  هد واضح ومحدد  المصرية الالتزام بعدم البدء بإطلاق النار، أن يحصلوا على تع

يذ  عدوان، وأن تضمن تنف الولايات المتحدة الأمريكية بأن )إسرائيل( لن تقوم بالبدء بال

لى ج. ذلك كدولة عظمى، وبذلك لا يكون دوره ية إ قل رسالة أمريك م مقتصراً على ن

 .(2)ع. م بأسلوب مهذب

شكو سيرجي، ج، غري حديث  من  بدران  ير  )*(وعند مغادرة موسكو شعر  )وز

لك  بأن ذ كم( ،  حن مع له )ن قال  حين  في المطار  الدفاع السوفيتي( معه، عند توديعه 

لى سياً وعسكرياً إ في  دليل على ان الاتحاد السوفيتي سوف يتدخل سيا عرب  نب ال جا

لك  بأن ذ ضاً  شكو أي حديث غري من  شف  ما است سرائيل(، ك مع )إ حالة حدوث حرب 

 .(3)التدخل سيكون مباشراً 

                                                 

( محضر الاجتماع الثاني بين 3عاماً من العواصف، الملحق الوثائقي، وثيقة رقم ) 51( هويدي، 1)
في  ،السيد شمس بدران )وزير الحربية( سوفيتي  حاد ال ئيس وزراء الات -، ص21/5/1691ور

 .135-129ص
م2) مذكرات مح ياض،  مود ر ياض )( مح في 1618-1618ود ر صراع  سلام وال عن ال حث  ( الب

 .81(، ص1685، دار المستقبل العربي، )القاهرة، 2، ط1الشرق الأوسط، ج

عام 1611عسكري سوفيتي من مواليد  )*( ية  ية البحر في الكل عام 1631، تخرج  في  ، 1611، و
في الأسطول عددة  ية مت قاد وحدات بحر في  وأثناء الحرب العالمية الثانية،  جد  سوفيتي المتوا ال

عدة أوسمة 1659وفي عام  ،البحر الأسود سوفيتية، حصل على  ، شغل منصب قائد البحرية ال
 .1681وجائزة الدولة من الاتحاد السوفيتي عام  ،وجوائز منها ميدالية بطل الاتحاد السوفيتي

Who's Who in the Soviet Union, Op. Cit., p.112. 

مكشي( كان غر3) نو يقصد  لدعم المع قديم ا كم(، ت حن مع بارة )ن سية إلا ان ون ع ساندة السيا ي والم
سكرية  ساندة الع لدعم والم حاء با ها إي لى أن نب المصري، ع بل الجا من ق سرت  بارة. فُ لك الع ت

، 2، ط1، ج1611-1691المباشرة في حالة حدوث حرب. محمد فوزي، حرب الثلاث سنوات 
هان ؛ اه65(، ص1683دار الوحدة، )بيروت،  عرب، ارون برغمان، جي سرائيل وال لطهري، إ

(، 2111، دار الأوائــل )دمشــق، 2ســالم ســليمان العيســى، ط :حــرب الخمســين عامــاً، ترجمــة
 .61ص
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له  سوفيت  قادة ال ومن المرجح ان بدران تفادى ان يبلغ عبد الناصر بنصيحة ال

يدهم التـام حذر، وبعكـس ذلـك فقـد نقـل إليـه تأي . وهنـا تجسـدت مشـكلة الخـوف (1)بال

شاكل والمجام لة في التعامل مع الرئيس حتى في القضايا المصيرية وهي مشكلة من م

 السياسة العربية.

لدول  سوفيتي ل يد ال شكل التأي خاطئ ل هم ال قت الف تي راف مع موجة الحماس ال و

في  في الموقف العربي، و بدأت مظاهر التصعيد واضحة  يار  31العربية،  ، 1691أ

م والأردن، لغــرض إحكــام الحصــار علــى  أبرمــت اتفاقيــة دفــاع مشــترك بــين ج. ع.

 1)إســرائيل(، وذلــك مــا دفــع الجانــب )الإســرائيلي( إلــى تشــكيل وزارة حــرب فــي 

 .(2) 1691حزيران 

وبعــد تحــرك الوضــع كلــه باتجــاه التصــعيد، كــان الســوفيت يســعون جاهــدين 

ية  حرب عرب شوب  لة دون ن جوهريين:  –للحيلو سببين  لك ل يدة، وذ سرائيلية( جد )إ

بي  أولهما نب العر يعود إلى معرفتهم أكثر من أي طرف دولي أخر، بعدم امتلاك الجا

حرب،  لك ال في ت سرائيل(  حراز الانتصار على )إ قادراً على إ للأسلحة، التي تجعله 

وثانيهمــا، هــو ان الولايــات المتحــدة فــي تصــورهم كانــت مســتعدة لأن تــدخل بــدور 

رب لغيــر صــالحها. إلا إن عســكري مباشــر إلــى جانــب )إســرائيل( إذا تطــورت الحــ

محــاولات الســوفيت فــي تهدئــة الأوضــاع لــم تفلــح، وربمــا يعــود ذلــك إلــى المواقــف 

عن  قوة  عوا ب لن داف موقفهم المع المتناقضة للسوفيت أنفسهم منذ بداية الأزمة، فهم في 

موقفهم  ثل  ما تم عه، بين مل م جاوبهم الكا لك الصراع، وأظهروا ت في ذ الحق العربي 

ص من ال ما السري  حرب، و يام ال نع ق نع التصعيد لم جاه م حاح بات راع بالضغط والإل

بد أن كان لا لذلك  جة  جات، ونتي خاطر وإحرا من م ها  هم مع له ل خرج  سوف تحم ت

 .(3)الأمور عن سيطرتهم، ليفرض الموقف نفسه عليهم

                                                 

سات 1) لة درا لة الناصرية" مج في الدو سلطة  عة ال حول طبي سيد، "ملاحظات  مل ال ( مصطفى كا
 .69، ص1681، آب السابعة عشر، السنة (11)عربية، )بيروت(، العدد 

؛ ديــان يعتــرف، )إعــداد( شــوقي إبــراهيم، دار التعــاون 61، ص1( فــوزي المصــدر الســابق، ج2)
قاهرة،  عرب  ،؛ جمال علي زهران181(، ص1611للطباعة والنشر، )ال بين ال قوى  توازن ال

 .181(، ص1688، مكتبة مدبولي، )القاهرة، 1، ط1613-1691وإسرائيل بين حربي 

)3) Glassman, Op. Cit., p.44. 



 

 52 

 الفصل الثاني

فوق العسكري  سألة الت يداً بم لم ج كان يع سوفيتي  حاد ال يتضح من ذلك بأن الات

ليمن، )الإسرائيلي( في ا ها  لرئيس من جزء ا كان ال تي  قوات المصرية، ال ، وضعف ال

لى نتيجـة  صلوا إ كي ي لى جهـد ل جة إ نوا بحا سوفيت لـم يكو ني، ان ال له يع لك ك وذ

تزام  عد ال لى، ب سرائيل( بالضربة الأو بدء واضحة، مفادها ان قيام )إ عدم ال ج. ع. م ب

كا لذا  خذ بالحرب فيه خطورة واضحة على الجانب العربي،  سوفيت أ جب على ال ن ي

 الضمانات الكافية من الولايات المتحدة بأن لا تكون )إسرائيل( هي البادئة بالحرب.
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 :1691حزيران  5اندلاع حرب  -
ــين  ــوم الاثن ــدأت الحــرب صــباح ي ــران  5ب ــوات 1691حزي ــدما شــنت الق ، عن

( طــائرة، غــارت فــي ثــلاث طلعــات 162)الإســرائيلية( غــارة جويــة أســهمت فيهــا )

في  ية المصرية، وهي مكشوفة  قوات الجو وتمكنت من توجيه ضربة بالغة التدمير لل

ساعدة  هده لم سرائيلي( ج يران )الإ سلاح الط س  كرم جوي، و طاء  مدارجها، دون غ

سلحة  قوات الم ية ال تدمير لبق شديدة ال القوات المدرعة )الإسرائيلية(، لتوجيه ضربات 

ــران  11. وانتهــت فــي (1)المصــرية ــة  1691حزي ــاحتلال )إســرائيل( للضــفة الغربي ب

 .(2)وقطاع غزة وصحراء سيناء ومرتفعات الجولان

 وردود الفعل المصرية: 1691الموقف السوفيتي من حرب حزيران  -
حرب   سبقت ال تي  ترة ال خلال الف سوفيتي  حاد ال قف الات يل مو خلال تحل من 

مواجهتهم سة التوسعية  يتضح ان السوفيت كانوا يقفون موقف المؤيد للعرب في  للسيا

لدول  سوفيتي ل سكري ال سي والع لدعم السيا في ا قف  لك المو ثل ذ سرائيلية(. وتم )الإ

العربيـة دون التــدخل العسـكري المباشــر إلــى جانـب العــرب، الــذي كـان فضــلاً عــن 

كنهم –صعوبة تحقيقه  حتى لو رغب السوفيت بذلك بسبب عدم وجود وضع ملائم يم

 .(3)سيؤدي إلى صدام مسلح حتمي مع الولايات المتحدة فأنه -من القيام بذلك التدخل

                                                 

يام 1) حرب الأ سية ل يا السيا سكي، الأسرار والخفا تادوزو الشوف ( للتفاصيل ينظر: جان دزيدزيك، 
لدين، )دمشق،  :، ترجمة1الستة، ط علاء ا شورات دار  بو الحسن، من -(، ص2112منصور أ

فطــين أحمــد فريــد علــي، "الضــربة الجويــة الإســرائيلية فــي الخــامس مــن يونيــو ؛ 51-51ص
ــج، الم"1691 ــد ل ــاهرة(، المجل ــة المصــرية، )الق ــدد (11)ة التاريخي ــاني ،(2)، الع  تشــرين الث
  .191-125ص-، ص2119

يران ونتائجها. ) –( د. ع. و، مصر، العلاقات المصرية 2) حرب حز سورية،  (، 1611-1691ال
يران 1/1312-م حرب، حز شرق أوسط 1691؛ ميشيل ب. اورين، ستة أيام من ال ، وصناعة 

ــة ــد، ترجم ــراهيم الشــهابي، طد :جدي ــاض، 1. إب ــان، )الري ــة العبيك (، 2115، منشــورات مكتب
 .323ص

عام 3) عد  شرق الأوسط ب في ال ية  ظام التبع في"1691( ليونارد بيندر " التحول في ن مجموعة  :، 
شيل كونف يومؤلفين، الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط، )تحرير( مي شامير، )د.  ين ، موشمعون 

 .318(، ص1611
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افتعــال الســوفيت للحــرب وتــوريط العــرب فيهــا، بواســطة  ةوقــد أثيــرت مســأل

شن  ستعد ل سرائيل( ت ها ان )إ عرب، مفاد سوفيتي لل حاد ال قدمها الات مات مضللة  معلو

لك للحفاظ على لوا ذ سوفيت افتع بأن ال  حرب على سوريا ويرى أصحاب ذلك الرأي 

في  –حدة التوتر العربي  فوذهم  هم الحفاظ على ن لذي يضمن ل )الإسرائيلي( الأمر ا

المنطقــة، مــن خــلال اعتمــاد العــرب شــبه الكلــي علــيهم فــي مســألة التســليح والــدعم 

في  حدة،  من الضغط على الولايات المت عاً  السياسي، كما ان ذلك سيمثل للسوفيت نو

مة  (،1615-1695وقت كانت فيه حرب فيتنام  ) مام الحكو تشغل الحيز الأكبر من اهت

 .(1)الأمريكية

ضربة )الإسرائيلية(  نت تتصور ان ال سوفيتية كا يادة ال يرى ان الق من  ناك  وه

له  بد الناصر وتجع سوف تحجم طموحات جمال ع ها  ستكون محدودة، وإن المحتملة 

سرائيلي(  تراق )إ لى اخ لك إ يؤدي ذ سوفيت دون أن  لى ال ماداً ع ثر اعت كي أم -أك ري

 .(2)حاسم يؤثر على المصالح السوفيتية في المنطقة

سوفيتي لا  حاد ال في ان الات من  سبب يك عي، ل ير واق بدو غ لرأي ي هذا ا إلا ان 

سيئة  سمعة  من  لك  سيخلفه ذ ما  بي، و سلاح الغر مام ال سلاحه أ مة  في هزي غب  ير

قاً للسلاح السوفيتي، وما سيتركه من تأثير سلبي على مبيعات الأسلحة السوفي تية، ووف

يام  سرائيل( على ق مع )إ قت  حدة اتف هو ان الولايات المت مال الأرجح  لذلك فأن الاحت

بدء (3)1691حرب حزيران  عدم ال . وتم تضليل الاتحاد السوفيتي ليقنع حلفاءه العرب ب

 بالحرب.

                                                 

قاهرة، ( ي1) عارف، )ال نظر على سبيل المثال: محمد نصر مهنا، السوفيت وقضية فلسطين، دار الم
سورية ت؛ 121د. ت(، ص قات ال كو، العلا جورج مل فاق  –ميم  سوفيتي وآ سية، الإرث ال الرو

عة حلب،  صاد جام جي. هايلاند 151، ص2115المستقبل، رسالة ماجستير، كلية الاقت يام  ؛ ول
سوفيتي شرق الأوسط،  "الاتحاد ال حدي ال تاب: ت في ك شرق الأوسط"  ندوة 1685-1681وال  ،

سلفانيا ترجمة عة بن شرق الأوسط، جام يل  :بإشراف معهد بحوث ال ياد، نب هادي حسن ج بد ال ع
 .98(، ص1689برادعي، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، )بغداد، 

مد 2) قدي، ط جابر( مح ظور ن صرية بمن صاري، النا شر ، المؤس1الأن سات والن ية للدرا سة العرب
 .158(، ص2112)بيروت، 

عام 1691تشير بعض المصادر إلى ان حرب ( 3) نذ  يا م لك 1695، كانت مقترحا أمريك في ذ ، ف
ية ) ية الأمريك يدة ضد ج. ع. م C. I. Aالعام اقترحت وكالة المخابرات المركز حرب جد شن   )

حاكم، و ظام المصري ال قرتبهدف الإطاحة بالن في م عداد أدق  م  ية إ خابرات الأمريك لة الم وكا
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سبة  ومع ذلك فأن النتائن المباشرة لحرب حزيران كانت ذات أهمية خاصة بالن

بـ ج. ع. م وسوريا، للاتحاد السوفي بالوطن العربي، ولاسيما  طه  تي، فقد ازداد ارتبا

طت  قف  11وراب عد تو سعيد والإسكندرية، ب بور  موانئ  في  سوفيتية  ية  بارجة حرب

 .(1)القتال، وأصبح لهم وجود دائم في البحر المتوسط

عد حصولهم  سوفيت ب سعده، ان ال براهيم  تب والصحفي المصري إ ويرى الكا

سهيلا لى ت صة ع صفة خا مة المصرية ب خاوف الحكو بددوا م حاولوا ان ي ية،  ت بحر

والشعب المصري بصفة عامة، من خلال تأكيدهم، ان الوجود العسكري السوفيتي في 

ج. ع. م فيه ضمان ضد أي هجوم خارجي، وان الأدميرال السوفيتي جورشكوف أكد 

ية  هام ذلك المعنى عندما قال ))ان حماية أمن وسلام الدول العرب من م هي  صديقة،  ال

 .(2)وجود الأسطول السوفيتي في مياه تلك المنطقة((

ــرب  ــائن ح ــاحثين ان نت ــد الب ــرى اح ــدعاة  1691وي ــوفيت م ــر الس ــت بنظ كان

بات  قبلاً للطل ثر ت ها أك حرب، جعلت لك ال في ت للامتنان، إذ ان هزيمة القيادة المصرية 

سوفيت فوذ ال حدى الن سعها أن تت عد بو لم ي سوفيتية، و عام ال حدث  ما  قة ك في المنط ي 

جيش 1656 ناء ال عادة ب سألة إ في م سوفيتي  حاد ال لى الات لي ع ها الك سبب اعتماد ، ب

 .(3)المصري، وعلى التأييد السياسي السوفيتي لقضيتها في المحافل الدولية

سبب  عالم العربي، ب في ال حدة  عادي للولايات المت شعور الم وقد يكون إزدياد ال

 .(1))إسرائيل(، نتيجة من نتائن الحرب الايجابية للسوفيت مواقفها المؤيدة لـ

                                                                                                                            

بة،  حرب المرتق لك ال سبق ت ترض ان ت سية المف التفاصيل، وتمويل مختلف أنواع الحملات السيا
يا ظر: بليل حرب لوحدها. ين لك ال سرائيل( بت قوم )إ لك المخطط ان ت ضمن ذ قرراً  كان م يف، يو

عرب، ص سط وال شرق الأو مراد35ال مد  ية ت ،؛ مح سة الأمريك بين السيا بي  لوطن العر جاه ا
 .298(، ص2116، دار المنهل اللبناني، )بيروت، 1في، طظرالثابت الاستراتيجي والمتغير ال

ب( 1) مد ع بي  دمح لوطن العر في ا برى  قوى الك صراع ال ستراتيجية  سون، إ يد ح قع  –المج الوا
 ؛112(، ص1682والتوقعات، دار الحرية للطباعة، )بغداد، 

The Soviet Union in the Middle East policies and perspectives, edited by Adeed Dawisha 

and Kareen Dawisha, Royal institute of international Affairs, (London, 1982), p.14. 

 .126(، ص1619، المكتب المصري الحديث، )القاهرة، 3إبراهيم سعده، الروس قادمون، ط( 2)
 .311صجرجس، المصدر السابق، ( 3)

(4)  Saad E. M lbrahim "Arab images of the United States and the Soviet Union befor and 

after the June war of 1967", Journal of conflict Resolution, Vol. 61, No. 2,  (Jun, 

1972) p.238. 
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عن  من المسؤولية  به  ستهان  باً لا ي مع ذلك شعر قادة الاتحاد السوفيتي ان جان

شجعوا  لذين  هم ا عاتقهم، ف لى  قع ع قة ي في المنط فائهم  قت بحل تي لح مة ال لك الهزي ت

قة الحكومة المصرية على تأزيم الموقف، وهم الذين قاموا بتقدي م المعلومات غير الدقي

في  ير  قدر كب بذلك ب سورية، وساهموا  حدود ال عن الحشود )الإسرائيلية( على ال لها 

في  سوفيت بتقصيرهم  شعر ال ما  حدة الأزمة، ك إندفاع القيادة المصرية تجاه تصعيد 

مطالبة الولايات المتحدة بتقديم الضمانات الكافية، بعدم قيام )إسرائيل( بعمل عسكري 

 .(1)لدول العربية حتى لا تقدم على البدء بالعدوانضد ا

نب  لك التقصير إزاء الجا لى ذ ته إ في مذكرا أشار الزعيم السوفيتي خروشوف 

نى،  شرق الأد في ال جة الوضع  سأنا معال قد أ قال ))... ل حين  العربي في تلك الحرب 

ثم أضاف ))... اع قد وتركنا أصدقاءنا المصريون يتورطون في وضع محزن...((،  ت

غي  كان ينب جرى،  ما  عن  سؤولية  من الم يرة  سوفيتي يتحمل حصة كب حاد ال ان الات

كه  شئ، وان لا نتر توتر النا يد ال كه يز صر، ان لا نتر لى نا فوذ ع من ن نا  ما ل نا ب علي

ترك  في  يستفز الإسرائيليين بدفعهم إلى الحرب أولاً، ان العسكريين السوفيت اخطأوا 

 .(2)ملوا قوتنا في إزالة أثار الحرب بعد ان انتهت((الحرب تقع أولاً، ثم لم يستع

ية  لدول العرب ية، إذ تصوروا ان ا قوة العرب قديرهم لل في ت سوفيت  كما اخطأ ال

قادرة على  ها  سرائيل(، إلا ان بـ )إ مة  حاق الهزي نذاك على إل قادرة آ ير  نت غ وإن كا

ت ترة قصيرة، ت لو لف قل الصراع الأقل على الصمود أمام أي هجوم )إسرائيلي( و يح ن

خلال  سوفيت جهودهم  لك ركز ال مع ذ سي، و من الميدان العسكري إلى الميدان السيا

 -الأزمة على اتجاهين رئيسين:

 إظهار المساندة والدعم للدول العربية ومحاولة ردع )إسرائيل(. .أ

من  .ب لة  محاولة العمل على وقف إطلاق النار بصورة فورية، وبشروط مقبو

 .(3)ربيةجانب الدول الع

                                                 

(1) Webling, Op. Cit., p.41. 

يروت،  :جمةنكيتا خروشوف، الوصية الأخيرة، تر( 2) يع، )ب زهدي جار الله، الأهلية للنشر والتوز
 .231-235ص-ص  (،1618

فــي اســتقراء وملاحظــات حــول السياســة الســوفيتية  ؛ "319، صالمصــدر الســابقمنصــور،  (3)
المنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط مــن نيقــولا الأول حتــى غورباتشــوف" مجلــة آفــاق عربيــة، 

 .21، ص1661 ايلول دسة عشرة،، السنة السا(6))بغداد(، العدد 
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ينهم  سلحة ب حدوث مواجهة م ية على تجنب  إلا ان السوفيت حرصوا منذ البدا

من ةوبين الولايات المتحدة الأمريكي مدادات عاجلة  عرب بإ يد ال ، لذا امتنعوا عن تزو

 .(1)الأسلحة والمعدات العسكرية

حرب  ناء  ية أث ضايا العرب  1691ويظهر تراجع الدور السوفيتي في مناصرة الق

عام واضحاً  سويس  في أزمة ال بدورهم  يرى 1659، إذا ماتمت مقارنته  من  ناك  . وه

ية،  شاكل داخل عانون م كانوا ي هم  حداث، وان طور الأ سرعة ت ئوا ب سوفيت فوج ان ال

واســتنزاف اقتصــادي ســببه ســباق التســلح، وإن ذلــك كــان يفــرض علــيهم التصــرف 

نت على السياسة ا ت. ولكن يبدو ان التغيرات التي طرأ(2)بحذر لخارجية الأمريكية كا

من الصراع  كي  قد لعبت دورها في ذلك التراجع السوفيتي وان تحول الموقف الأمري

عام  –العربي  ية  من الحياد نوع  عاة 1659)الإسرائيلي(، من موقف يتصف ب ، ومرا

ية،  المصلحة الشخصية للولايات المتحدة في ابعاد بريطانيا وفرنسا عن المنطقة العرب

عام إلى موقف من سرائيل(  خاذ 1691حاز تماماً لـ )إ في ات ترددون  سوفيت ي ، جعل ال

مع الولايات  قرارات فورية ومواقف قوية وحاسمة من القضية العربية خشية الصدام 

 المتحدة.

، وناشــده تقــديم 1691حزيــران  5وعنــدما التقــى مــراد غالــب بكوســيجين فــي 

يدون ال سوفيت يؤ بأن ال سيجين  يه كو ساعدة، رد عل سلحة الم سيزودونهم بالأ عرب و

ما  كل  هم سيمارسون  عن ان التي تعوضهم عن تلك التي خسروها في الحرب، فضلاً 

ها  تي احتلت عن الأراضي ال سرائيل( على التخلي  من وسائل ضغط، لحمل )إ لديهم 

 .(3)خلال الحرب ولكنه أكد ان الاتحاد السوفيتي لن يتدخل عسكرياً في تلك الحرب

جة حزيران  5وفي يوم  عدوان نتي يه ال عدّت ف أصدرت الحكومة السوفيتية بياناً 

لدول  ساعدة ا هدها بم عن تع نت  كي، وأعل شجيع أمري سرائيلية( مدفوعة بت لمغامرة )إ

ئة  سوفيتية هي العربية التي وقعت ضحية العدوان )الإسرائيلي(. كما طالبت الحكومة ال

                                                 

 .111؛ دانكوس، المصدر السابق، ص281، صالمصدر السابق( مقلد، 1)
 .816-813ص-، ص1691هيكل، الانفجار  (2)

(3) Glassman. Op. Cit,. p.52. 
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في الأمم المتحدة بإدانة )إسرائيل(، وإتخاذ الإجراءات ال سلام  حلال ال لازمة لإعادة إ

 .(1)الشرق الأوسط

في  يران  9و سرائيل( 1691حز يه )إ لب ف ناً طا سوفيتي بيا حاد ال صدر الات ، أ

يوم  قع  لى موا عودة إ تال، وال قف الق يران 1بو في (2)حز حاد  1. و قدم الات يران  حز

م نة  ساعة الثام حدد بال في وقت ي نار  طلاق ال ن السوفيتي مشروع قرار بطلب وقف إ

 .(3)اليوم نفسه 

ما  سوفيتي، وإزاء  قرار ال غير ان الولايات المتحدة اعترضت على مشروع ال

ية  في النها قد اضطروا  عرب، ف في صالح ال لمسه السوفيت من ان سير الحرب ليس 

ما  إلى التراجع عن إصرارهم على اشتراط ضرورة الانسحاب )الإسرائيلي( لخطوط 

كذا صدر  ، ووافقوا على1691حزيران  5قبل  تال، وه فوري غير مشروط للق وقف 

قم ) من ر لس الأ في 231قرار مج يران  6(  لى 1691حز ية ع لدول العرب قت ا ، وواف

 .(1)ذلك القرار نتيجة الضغوط السوفيتية عليها

سرائيل(  8وفي  يه )إ حذرت ف يداً  حزيران أصدرت الحكومة السوفيتية بياناً جد

ظة  بأن الاتحاد السوفيتي سوف يعيد النظر في موقفه منها. ويتخذ قراراً يتعلق بالمحاف

طلاق  قف إ لب و فوراً لمط يذها  عدم تنف لة  في حا ها  سية مع قات الدبلوما لى العلا ع

 .(5)النار

ئة لمجلس الأمن أن  سة الطار في الجل سوفيتي  وفي اليوم نفسه طالب الاتحاد ال

قرارات ها  ية، وخرق سرائيل( العدوان حزم أعمال )إ مجلس الأمن،  يستنكر المجلس ب

                                                 

سوفيتية 1) مة ال يان الحكو يران(  5( " ب يو )حز شرق 1691يون سوفيتي وال حاد ال تاب: الات في ك  "
ــائق ومــواد، دار نشــر وكالــة نوف1611-1659لام والأمــن الأوســط، مشــاكل الســ ســتي، و، وث

 .111(، ص1612)موسكو، 
سط ( 2) شرق الأو في ال صراع  سوفيتي وال حاد ال حدة والات يات المت عة، الولا -1691غازي رباب

 .155(، ص1686، دار الفكر للنشر والتوزيع، )عمان، 1، ط1681
ــرى والصــ( 3) ــدول الكب ــة كمــال حمــدان وآخــرون، ال ــي الإســرائيلي، المؤسســة العربي راع العرب

 .83(، ص1619للدراسات والنشر، )بيروت، 
 .311منصور، المصدر السابق، ص (1)
 .118فاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى والأوسط، ص( 5)
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ها  حال عمليات في ال سرائيل(  بأن توقف )إ لب  بشأن وقف العمليات العسكرية، كما طا

 .(1)العسكرية ضد الدول العربية

قاهرة،  6وفي  حزيران قامت الطائرات )الإسرائيلية(، فجأة بغارة جديدة على ال

ناً أد صدروا بيا يه فأجتمع في موسكو مجموعة من زعماء الدول الاشتراكية، وأ نوا ف ا

العدوان )الإسرائيلي(، وهددوا بفرض عقوبات، والقيام بتحرك حاسم ضد )إسرائيل(، 

ية  ساعدات عسكرية فور قديم م طالبوا بت ما  نار، ك طلاق ال قرار وقف إ تزم ب إذا لم تل

 .(2)للدول العربية 

لة،  وفي نفس اليوم أعلن عبد الناصر في خطاب له، بأنه يتحمل المسؤولية كام

يومي وانه ينو خلال  ظاهرت  يران  11، 6ي الاستقالة، إلا ان الجماهير ت ، 1691حز

ها  سوفيتية أن صحافة ال بل ال من ق ظاهرات  لك الم قد وصفت ت بالعودة، و ياه  بة إ مطال

 .(3)برهان واضح لدعم الشعب المصري لعبد الناصر والسياسة الاشتراكية

برقية مستعجلة، بعدم  وفي الوقت نفسه ناشدت القيادة السوفيتية عبد الناصر في

في  سلطة  الاستقالة، وبذلت الحكومة السوفيتية جهوداً كبيرة لإبقاء ناصر على رأس ال

 .(1)ج. ع. م

يران  حدثتها حرب حز وفي محاولة من الاتحاد السوفيتي لمعالجة الأزمة التي أ

ناً  1691حزيران  6، بدأ الجسر السوفيتي الجوي والبحري منذ 1691 لة  551مكو رح

صة  15ية، و جو صفة خا لت ب ية لمصر، تمث عدات حرب لى م شتملت ع قل ا باخرة ن

                                                 

سورية للأ ،لسنا وحدنا في المعركة( 1) ية ال لة العرب شورات الوكا بمن نا(، )دمشق، د. ت(، سااء )ن
 .9ص

بار، ترجمةنكشمبافل د (2) ساعة الاخت شورات وزارة  :و، الشرق العربي في  باب، من فر دك ال جع
 .21(، ص1696السياحة والإرشاد القومي، )دمشق، 

 نقلاً عن: ( 3)
Aryeh Yodfat, Arab politics in the Soviet Mirror, lsral unvirsity press – Jerusalem (New 

York, 1973), p.266. 

ستار  عبد( 1) لرفضالال لة، رفض ا ية، ط  - طوي لرفض العرب هة ا مع جب ستار 2حوار  لة تل ، وكا
. ربمــا جــاء ذلــك الموقــف 139؛ ايمهــوف، المصــدر الســابق، ص195(، ص1611)القــاهرة، 
في ج. ع. م، لاسيما يجالسوفيتي نت سلطة  لدين ال ة خشية القادة السوفيت من تولي زكريا محي ا

شرعي ان الأخير كان يمثل حلقة  كان المرشح ال نه  ماً ا وصل بين مصر والولايات المتحدة، عل
،عبد الرحمن البيضاني، أزمة الامة العربية وثورة اليمن ، المكتب المصري لخلافة عبد الناصر
 .118-111ص-(، ص1681الحديث ، )القاهرة، 
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في مجموعها ) 21طائرة مين  25و 11طائرة مين  63وبأسبقية عالية في  ( 51كونت 

 .  (1)ألف طن من المعدات العسكرية السوفيتية

ــي  ــران  11وف ــوفيت1691حزي ــاد الس ــع الاتح ـــ  ي، قط ــية ب ــه الدبلوماس علاقات

سرائيل( للأعمال )إسرائيل( وأعل عدم وقف )إ لة  في حا نه  سوفيتية، ا مة ال نت الحكو

سلام  بة لل لدول الأخرى، المح مع ا سوفيتي بالاشتراك  حاد ال العسكرية فوراً، فان الات

يرى  تائن. و من ن لك  ما يترتب على ذ كل  مع  سرائيل(  حق )إ في  بات  سيطبق عقو

حاد سلييف، ان الات قرار  المؤرخ والمستشرق السوفيتي الكسي فا في  سوفيتي اخطأ  ال

في  سفير )الإسرائيلي(  ستدعاء ال كن ا من المم كان  سرائيل(، و مع )إ طع العلاقات  ق

مة  ناة اتصال بالحكو موسكو، وتخفيض مستوى العلاقات بين البلدين، والحفاظ على ق

 .(2))الإسرائيلية(، ومن ثم تسهيل المشاركة السوفيتية في عملية السلام القادمة

فان في  ومع ذلك  بالوجود )الإسرائيلي(  فه  سحب اعترا لم ي سوفيتي  حاد ال الات

سة  بل ضد السيا سرائيل(  سوا ضد )إ سوفيت لي بأن ال ئه،  فلسطين، وأكد رئيس وزرا

 .(3)العدوانية التي تنتهجها الأوساط الحاكمة لتلك الدولة

حزيــران أوقفــت القــوات )الإســرائيلية( إطــلاق النــار علــى الجهــات  11وفــي 

إذ رأى قادتهــا العســكريون، انهــم انجــزوا المهمــات العســكرية الإســتراتيجية جميعــاً، 

قرار لمجلس الأمن  13. وفي (1)الموضوعة سوفيتي مشروع  حاد ال قدم الات يران  حز

                                                 

 .161، ص1( فوزي، المصدر السابق، ج1)

 .116الأوسط، ص( فاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى و2)

مد عبد الله 3) ( غسان إبراهيم مظلوم، "علاقات الاتحاد السوفيتي بالكيان الصهيوني" في كتاب، حا
غداد،  مة، )ب ية، دار الحك سرائيل الدول ناك 153(، ص1661ربيع وآخرون، علاقات إ ما ه . بين

لدول حلف  خاذ شوارمن يشير إلى ان الاتحاد السوفيتي قطع علاقته بـ )إسرائيل( وأوحى  و بات
فاظ  صيان والاحت ظاهر بالع يا، بالت لة رومان لى دو سه إ قت نف في الو حى  ثم أو جراء،  فس الإ ن
سرائيل( بـالموقف الرومـاني، ووافقـت علـى ان تبيـع  ها مـع )إسـرائيل(، وقـد رحبـت )إ بعلاقات

، ومـن ثـم عــاد 1691لرومانيـا، الأسـلحة السـوفيتية التـي خسـرها الجانـب العربـي فـي حـرب 
ناوييت لبيع تلك الأسلحة لسوريا من جديد. احمد السوف ستراتيجية الحف في إ سرائيل  عرب وإ ، ال

قاهرة،  ية، )ال صحيفة الجمهور طابع  سوفيت، م سابق، 168(، ص1616ال سعدة، المصدر ال ؛ 
 .196ص

 .116( فاسلييف، روسيا في الشرقين الأدنى والأوسط، ص1)
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لدول  من أراضي ا قوات )الإسرائيلية(  سحب ال لب ب عدوان الإسرائيلي، ويطا يدين ال

 .(1)العربية التي وقع عليها العدوان

ــوم  ــي ي ــد عســكري ســوفيتي لبحــث  19وف ــاهرة، وف ــى الق ــران وصــل إل حزي

هدف  بد الناصر ب عوة لجمال ع سوفيتية د يادة ال المساعدات العسكرية، كما وجهت الق

قت  في الو لى موسكو  لذهاب إ نوي ا نه لا ي في موسكو، إلا ان ناصر رد بأ حث  التبا

س قادة ال حد  لى الحاضر، وانه يرى من الأفضل من الوجهة السياسية حضور ا وفيت إ

 .(2)القاهرة، بدلاً من ذهابه هو إلى الاتحاد السوفيتي

لى  ية إ خلال جهوده الدول من  سعى  سوفيتي ي حاد ال كان الات وخلال تلك الفترة 

ئة  سة طار قدت جل ندما انع سية، وع مة سيا تحويل نصر )إسرائيل( العسكري إلى هزي

وسيجين أول المتحدثين ، كان ك1691حزيران  16للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 

لى ان  يد ع ثل بالتأك لذي تم بلاده، وا به الخطوط العريضة لموقف  في خطا وعرض 

بت  تدحض، تث تي لا  قائع ال قال: ))... ان الو ها و جب إدانت )إسرائيل( هي المعتدية وي

ان إســرائيل تتحمــل مســؤولية انــدلاع الحــرب وضــحاياها ونتائجهــا، ان إســرائيل لا 

نة الحازمة يمكنها تقديم أي حج سوى الإدا يار  من خ ناك  ليس ه عدوانها، و ير  ة لتبر

عدوان(( ثار ال لة أ يار إلا إزا من (3)للمعتدي والقوى التي تقف وراءه، ولا خ لب  . وطا

أجــل إعــادة الســلام بانســحاب القــوات )الإســرائيلية( مــن الأراضــي المحتلــة، ودفــع 

 .(1)تعويضات للأضرار المادية التي أدى إليها العدوان 

، وصــل إلـى القــاهرة وفــد سـوفيتي برئاســة نيكــولاي 1691حزيــران  21وفـي 

غورني ئيس  )*(بود خاروف )ر شال ز عه المار لى(، وم سوفيت الأع لس ال ئيس مج )ر

                                                 

 . 112( خاطر، المصدر السابق، ص1)

سة ( عبد ال2) من نك يران  5مناف شكر جاسم، " موقف الاتحاد السوفيتي  لة آداب "1691حز ، مج
 .122، ص1689، (11)المستنصرية، )بغداد(، العدد 

(3) Walter Laqueur, The Struggle for The Middle East, 1958-1970. Penguin Books LTD. 

(London, 1970), p.71;  121المصدر السابق، ص ،دانكوس.  
(4) The impact of the six – day war – Atwenty – year Assessment, Edited: by Stephen J. 

Roth, The Macmillan, press LTD, (London, 1987), p.137. 

فـي اوكرانيـا، انضـم إلـى الحـزب الشـيوعي السـوفيتي عــام  1613ولـد عـام  سـوفيتيسياسـي  )*(
عام 1631 عام1651، وفي  صبح الأمين ال شيوعي  ، أ حزب ال يا فلل غادر اوكران يا،  ي اوكران

سكرتيراً ن، ليصبح مع برج1693عام  ند  للجنةيف  سوفيتي، وع شيوعي ال حزب ال ية لل المركز
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مع  سية  سكرية وسيا مة ع ثات ق بدأوا مباح سوفيتية(، و قوات ال حرب ال كان  ئة أر هي

ب نة  يدة لعلاقات متي عالم جد سوفيتي و الحكومة المصرية، تحددت فيها م حاد ال ين الات

ثار  لة أ ثل بإزا بان، تم يه الجان فق عل ضح ات هدف وا لى  فاق ع بدأت بالات ج. ع. م، 

ــرائيلي(، وإ ــدوان )الإس ــدعم عالع ــي ال ــة ف ــلحة المصــرية الأولوي ــوات المس ــاء الق ط

شارين  سوفيتي بالمست حاد ال شاركة الات مع م طور،  حديث والمت سريع وال سكري ال الع

ــذ ــراء بالعــدد ال ــوتين والخب ــك للق ــي ذل ــدين، وأن تكــون الأســبقية ف ــه البل ي يتفــق علي

عداد  عدات أو إ سبة للأسلحة والم سواءً بالن ية  الرئيستين: الدفاع الجوي والقوات الجو

شكل  سوفيت ب شراك ال يادة المصرية أرادت إ مرجح ان الق الطيارين المقاتلين. ومن ال

بي  صراع العر في ال لي  شع –فع ثم إ من  مة ج. ع. م )الإسرائيلي(، و بأن هزي ارهم 

ــادة 1تعنــي هزيمــة لهــم ) ــاء تلــك المباحثــات طلــب الوفــد الســوفيتي مــن القي ( . وأثن

حد  يالمصرية تقديم التسهيلات الت ياً على  عاً فعل عن ج. ع. م، دفا تمكنهم من الدفاع 

تعبيــرهم، مثــل زيــادة عــدد قطــع الأســطول البحــري الســوفيتي فــي البحــر المتوســط، 

مة  سهيل إقا كروت ستطلاع مب سبق، وا نذار م ظام إ بة  ،ن في مراق ستمرار  هدف الا ب

الأســطول الأمريكــي المــرابط فــي البحــر المتوســط، كمــا طــالبوا بإعطــاء صــلاحيات 

مة المصرية 2إضافية لخبرائهم العسكريين في الجيش المصري) قت الحكو (. وقد واف

كنهــا مــن علــى ذلــك، وطالبــت بتزويــد الجــيش المصــري بطــائرات بعيــدة المــدى تم

 (.3الوصول إلى العمق )الإسرائيلي(. في حالة حصول اعتداء )إسرائيلي( جديد)

                                                                                                                            

، أصبح 1695الأول  ا بمركزه الحزبي، وفي كانونظبودغورني محتف بقيالإطاحة بخروشوف 
يع  في رب صبه  من من يل  لى، أق سوفيت الأع سة ال لس رئا ساً لمج ظر: 1611رئي يالي، ا. ين لك

 .561، المصدر السابق، ص1موسوعة السياسة، ج

سابق، ج (1) شرق الأوسط161، ص1فوزي، المصدر ال في ال سلام  كا وال شيرجي، أمري  ،؛ دان ت
يد، ط :ترجمة بد الحم فت ع نيم، مراجعة رأ قاهرة، 1محمد مصطفى غ شروق )ال (، 1663، دار ال

 ؛ 31ص
Anne Alexander, Nasser – His Life and Times, by The American University in Cairo press, 

(Egypt, 2005), p.147. 

 .21(، ص1662، مكتبة بيسان، )بيروت، 1ي، الخيار الأخير، طح( دايفد كيم2)

تأريخ مصر 165، ص1( فوزي، المصدر السابق، ج3) من  ؛ حرب الاستنزاف، صفحات مضيئة 
وزارة الدفاع المصرية، هيئة البحوث العسكرية،  (إعداد)، 1611آب  -1691العسكري، يونيو 

 .38(، ص1668الهيئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة، 
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قديم  قوات المصرية، وت طائرة  111وقد تعهد الجانب السوفيتي بإعادة تسليح ال

تدريب و  21مين  طائرات  تدريب والتجهز، وست  سوفيتي لل طاقم عسكري   38مع 

ظيم دبابة، وإرسال فنيين ع 111طائرة سوخوي، و لى مستوى عالٍ من أجل إعادة التن

 .(1)الدقيق والتدريب الكافي

عويض خسائر  لـ ج. ع. م والاستعداد لت ير  سوفيتي الكب لدعم ال وقد يعود ذلك ا

حاد ، و1691حرب  يون ان الات قدر الأخصائيون الغرب حرب  سنة على ال مرور  عد  ب

قدار  صر بم ض م عوم قد  سوفييتي  من 311ال ثة  لة نفا صل  طائرة مقات طائرة  395أ

بل و  96من أصل  51و  ،فقدت في الحرب قدت  551من أصل  151قاذفة قنا بة ف دبا

 رفي الحرب، وأعطيت مصر لأول مرة صواريخ أرض أرض من نوع كينيل المطوّ 

شرق  لاً مي 15الذي يصل مداه إلى  في ال سلح  سباق الت وبذلك ادخل عنصراً جديداً في 

ثم ، إلى خشية الاتحاد ا(2)الأوسط من  حاكم و ظام المصري ال يار الن من انه لسوفيتي، 

 .(3)مجيء شخصيات أقل تودداً للاتحاد السوفيتي وأقل تعاوناً معه

سيؤدي  ظروف  لك ال في ت كما ان السوفيت شعروا بان عدم دعمهم لـ ج. ع. م 

قات  خاص، والعلا شكل  سوفيتية ب صرية ال قات الم في العلا تدهور  من ال يد  لى مز إ

. لقــد كــان الســوفيت مســتعدين لإعــادة بنــاء القــوات (1)فيتية بشــكل عــامالعربيــة الســو

ية  بادرة عسكرية هجوم شجيع أي م ستعدين لت نوا م لم يكو كنهم  سلحة المصرية، ل الم

 .(5)عربية

حرب  بأن 1691وتجدر الإشارة هنا إلى ان نكسة  مة المصرية  عت الحكو ، أقن

سيناء، سياسة التمسك بمبدأ عدم الانحياز، أصبحت غير كاف ير  ية على الإطلاق لتحر

لـ ج.  غورني  يارة بود بد الناصر فرصة ز وبقية الأراضي العربية المحتلة، فأنتهز ع

                                                 

 123( جاسم، المصدر السابق، ص1)
Dani Asher, The Egyptian strategy for the yom Kippur War., by McFarland and Company 

INC, (London, 2009), p.68. 
  Laqueur, Op. Cit., p104 :( نقلاً عن2)

(3) Robert O. Freed man, Moscow and the Middle East, (New York, 1991), p.37. 

(4) Galia Golan, Soviet policies in the Middle East, from War World Two to Gorbachev, 

Combridge university press, (New York, 1990), p.68. 

تب ولبراد، الدول العظمى والصراع الدوليكارستين ه ( 5) سلة ك مة للاستعلامات، سل ئة العا ، الهي
 . 111(، ص1681(، دار المعارف، )القاهرة، 111كترجمة، تسلسل )
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، ليعرض عليه بصراحة، الانحياز التام لاتحاد السوفيتي، 1691حزيران  21ع. م في 

 .(1)والتخلي عن سياسة عدم الانحياز

يراً  ساً كب لقَ حما سوفيتي، ورفضت  إلا ان طلب عبد الناصر لم ي حاد ال في الات

ته بالتريث حرصاً على مركز، ج.  هذب، وطالب حو م الحكومة السوفيتية طلبه على ن

عدم  سكر  في مع يت  من ان ج. ع. م بق لرغم  لى ا لث. وع عالم الثا بين دول ال ع. م 

حاد  تام للات ياز ال الانحياز، إلا أنها من الناحية الفعلية كانت قد دخلت في معسكر الانح

صري ال مؤرخ م ظر  هة ن سب وج ياز، ح لذلك الانح هر  طر مظ كان اخ سوفيتي، و

لذي  معاصر، هو سقوط جزء من علاقات ج.ع.م الخارجية في يد الاتحاد السوفيتي، ا

يل  ساس ان التمث خرى، على أ لة أ يد دو يعني سقوط جزء من استقلالها الخارجي في 

 .(2)سيادةالسياسي للبلد هو مظهر من مظاهر الاستقلال وتحقيق ال

خرى،  حرب أ شأن أي  شأنها  يران  حرب حز بأن  يادة المصرية  إن إدراك الق

ســوف تعقبهــا مباحثــات تهــدف إلــى إحــداث نــوع مــن التــوازن، وإداركهــا اســتحالة 

لذي  سكري ا سي والع قف السيا مام المو ثات أ لك المباح في ت شر  شكل مبا شاركتها ب م

قرار ترك عملية التفاوض للسوفيت، تتمتع به )إسرائيل(، أوصل القيادة المصرية إلى 

من  جزء  عن أي  لى  حد ان تتخ ها ا لب من ما: ان لا يط سألتين ه لى م ها ع مع تحفظ

الأراضـــي المصـــرية، وان لا يُطلمـــب منهـــا ان تتنـــازل عـــن أي حـــق مـــن حقـــوق 

فأنهم  لك،  لوا ذ سوفيت إذا فع من ان ال قة  صرية واث يادة الم نت الق سطينيين، وكا الفل

ندما سوف يدركون استح لة، وع شروط مقبو ساس أي  سوية على أ لى ت الة الوصول إ

                                                 

قاهرة،  (1) بة الأسرة، )ال تاريخ، مكت مة ال في محك توبر  حرب أك ضان،  ظيم رم بد الع (، 1665ع
عام ، كانت القيادLaqueur, Op. Cit,. p.102؛ 22ص سة  1699ة المصرية حتى  متمسكة بسيا

كان  بل  في المنطقة،  سوفيتي  حاد ال هداف الات مع أ عدم الانحياز، تلك السياسة التي كانت تتفق 
يات  مع الولا توازن  حداث  ية، وإ سيطرة الأمريك هة ال ساعد لمواج مل م ها عا سوفيت يعتبرون ال

عدم ا كة  خلال كسب أعضاء حر من  شرق الأوسط  في ال حدة  حاد المت نب الات لى جا ياز إ لانح
 السوفيتي.

 PRO. F. O. 371/190188, Canadian Embasy, (British interests section), Cario, 18 

October 1966. 

مة 2، ج1691 يونيهقصة حرب  –( عبد العظيم رمضان، تحطيم الآلهة 2) ئة المصرية. العا ، الهي
 .221-222ص -(، ص2111للكتاب، )القاهرة، 
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مة  توفير الأسلحة اللاز ستعداد ل سيكونون على ا لك الإدراك،  لى ذ سهم إ صلون بأنف ي

 .(1)الإسرائيلي -للعرب في الجولة الحتمية القادمة من الصراع العربي 

كاملاً  ماداً  قد ازداد ومن هنا بدأت ج. ع. م تعتمد على الاتحاد السوفيتي اعت ، و

النفوذ السوفيتي مع زيادة الضغط العسكري )الإسرائيلي(، ونتن عن اعتماد ج. ع. م، 

شريك  لى  لت إ سوفيتي، ان تحو حاد ال لى الات سياً ع صادياً وسيا سكرياً واقت مل ع الكا

ضــعيف فــي علاقتهــا بــه، وتجلــى ذلــك فــي إصــرار الســوفيت علــى تســليح الجــيش 

بات المصري إلى حد معين، ذلك الحد  في بمتطل الذي عدّه المسؤولون المصريون لا ي

 .(2)تحرير الأرض

في غلاسبور بولاية نيوجرسي  23وفي  حزيران وفي الاجتماع الذي تم عقده 

نقطــة، يتضــمن الــربط بــين  11الأمريكيــة، رفــض كوســيجين مشــروعاً أمريكيــاً مــن 

ر الســفن الانســحاب والاعتــراف بـــ )إســرائيل(، وإنهــاء حالــة الحــرب وتــأمين مــرو

لك القضايا،  شة ت ستعد لمناق )الإسرائيلية( في قناة السويس، وأكد كوسيجين انه غير م

 .(3)قبل انسحاب إسرائيل، وبدون مشاركة الدول العربية المعنية

خلال  وفي أعقاب الاجتماع الذي عقدته مجموعة من الدول العربية في القاهرة 

عر1691تموز  13-11الفترة  فق الرؤساء ال ئري ، ات لرئيس الجزا سافر ا ب على ان ي

مدين) قي )*((1618-1695هواري بو  لرئيس العرا قة ا لى موسكو، برف لرحمن  إ بد ا ع

                                                 

يت، ( م1) صحف، )الكو يع ال لين لتوز شركة الخ سوفيت،  عرب وال ية ال كل، حكا سنين هي مد ح ح
 .111(، ص1616

عن: ( 2) قلاً  يد، ن مب ديف لى كا سيناء إ من  سيد،  عة، ار، د1616-1691عاطف ال طوة للطبا  ع
 .31(، ص1688)القاهرة،  

 .85( حمدان وآخرون، المصدر السابق، ص3)

عة  1625لد عام عسكري ورجل دولة جزائري، و )*( في جام مه  قى تعلي سنطينة، تل نة ق قرب مدي
، وتقلــد منصــب رئــيس 1655الزيتونــة والأزهــر، انضــم إلــى جــيش التحريــر الجزائــري عــام 

ية 1691الأركان في جيش التحرير الجزائري عام  مة جزائر في أول حكو ، عين وزيراً للدفاع 
ل سا لمج سلحة ورئي قوات الم كان ال ساً لأر ستقلة، ورئي عام م لوطني  ثورة ا في 1692س ال ، و

عام  به الأول  مدين نائ بو  صبح  لة أ سة الدو بلا رئا بن  مد  تولي اح قاب  في 1693أع  16، و
كانون 1695حزيران  في  توفي  ، ترأس انقلاباً عسكرياً ضد بن بلا وأصبح رئيساً للجمهورية، 

سات  ، المؤسسة1، ينظر: عبد الوهاب ألكيالي، موسوعة السياسة، ج1618الأول  ية للدرا العرب
 .191(، ص1661والنشر، )بيروت، 
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عارف ) سرية )*((1698-1699محمد  ثات  جراء مباح في إ بي،  نب العر يل الجا ، لتمث

موز  11وعاجلة مع الحكومة السوفيتية، حيث وصلا إلى موسكو في  قد  (1)1691ت وع

يف الوفد لقاءات يد برجن عن خطوات  )*(عديدة مع الحكومة السوفيتية،تحدث فيها ليون

ستعداد  ستوى الا فاض م سألة انخ لى م شار إ ما أ ية، ك لدان العرب سوفيتي للب لدعم ال ا

العسكري )الإسرائيلي(، وكانت الأسلحة  الاستعدادالعسكري العربي للمعركة مقارنة ب

ها التي استولى عليها )الإسرائيليون ةالسوفيتي حدث عن سوفيت وت (، موضوعاً مؤلماً لل

طة نت مرتب سمعتنا كا حزين لأن  ني  قائلاً ))أن يف  حزين لأن  برجن ني  سمعتكم، ان ب

 .(2)احدث الأسلحة التي زودناكم بها قد أرسلت الآن إلى أمريكا((

عرب  قادة ال باً ال يف، ومطال له برجن ما قا يداً  قاش مؤ لى الن ثم انضم كوسيجين إ

سوفيتية على رفضها إرسال بأن يكونوا أكث مة ال شددت الحكو ر مرونة، وفي النهاية 

قــوات ســوفيتية، خوفــاً مــن إقــدام أمريكــا وبريطانيــا إلــى إرســال قــوات مماثلــة إلــى 

 .(3))إسرائيل(

                                                 

مادي،  )*( قة الر من منط صغيرة،  ية  ية بورجواز جذور عائل من  قي  لة عرا جل دو سكري ور ع
عام  ية  عام 1639/1631انتسب إلى الكلية الحرب ضباط الأحرار  ظيم ال لى تن ظم إ ، 1651، ان

ساً للأر 1693وفي عام  ثم رئي سة  قة الخام في عين قائداً للفر سان  19كان، و ميم 1699ني ، سُ
يار  في أ ترة قصيرة  لوزراء لف رئيساً للجمهورية، وفضلاً عن رئاسته الجمهورية، تسلم رئاسة ا

ثورة 1691تموز  – موز  11، بقيم رئيساً للجمهورية إلى ان أطاحت به  ظر:1698ت سعد  . ين
عراق  شرق الاوسط، )ال جم ال نان  –سوريا  –سعدي، مع سطين  –لب يل،  -فل الاردن(، دار الج

 .211(، ص1668)بيروت، 

ية 1) قات العرب فة، العلا ظيم حسن مرسي عر بد الع سوفيتية  –( ع سة  –ال عن السيا لة  سة حا درا
، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 1698-1658السوفيتية تجاه العراق 

 .123، ص1683القاهرة، 

سوفي )*( سي  لة وسيا عام رجل دو لد  ترة )1619تي، و خلال الف شغل  (، منصب 1691-1699، 
عام  في  شغل  حزب، 1699سكرتير أول للحزب الشيوعي السوفيتي، ثم  عام ال مين  ، منصب أ

يار  في أ سوفيتي1619و حاد ال بة مارشال الات لى رت عام  ،، حصل ع صبح  ما أ لى  1611ك ع
في  ،الاتحاد السوفيتي يرأس كل من الحزب والدولة ف ثاني  11توفي  شرين ال ظر: 1682ت . ين

، دار نوبليس، )بيروت، 1، ط1، موسوعة أحداث القرن العشرين، قادة، وإعلام، جبحليسبهين 
 .11(، ص2111

عن2) قلاً  سوفيت، ص :( ن عرب وال ية ال كل، حكا حرب 131هي سابع، ال يوم ال عوض، ال مد  ؛ مح
 .5(، ص2111، دار المعارف، )القاهرة، 1، طالاستنزافحرب  –المستحيلة 

 ، للتفاصيل ينظر:131( هيكل، حكاية العرب والسوفيت، ص3)



 

 91 

 الفصل الثاني

موز  في ت ئة  ها الطار خلال دورت حدة  مة للأمم المت وبعد ان فشلت الجمعية العا

تي  طالإسرائيلي، نتيجة للضغوفي التوصل إلى قرار بإنهاء الاحتلال  1691 الكبيرة ال

لم  سوفيتية،  ساعي ال شل الم غم ف سرائيل(، ور صالح )إ حدة ل يات المت ستها الولا مار

حل  مام ال فرص أ من ال يد  حة المز يجاهر الاتحاد السوفيتي بذلك، وظل يصر على إتا

ها تيح ل لذي ي ها لعنصر الوقت ا يه، لحاجت ترض ج. ع. م عل  السلمي، وهو أمر لم تع

 .(1)إعادة بناء قدراتها العسكرية

 الصراع على السلطة في ج. ع. م والموقف السوفيتي منه: -
في ج. 1691أيلول  13 –آب  25شهدت الفترة  سلطة  سياً على ال ، صراعاً سيا

ثل  بد الناصر، والجناح العسكري المتم ثل بجمال ع سي المتم ع. م، بين الجناح السيا

يوم بعبد الحكيم عامر ومؤيديه، وب في  عامر،  ها  تع ب كان يتم تي  سلطات ال نزع ال عد 

يادات العسكرية  25 من الق يه  له مؤيد تف حو ، إلا (2)آب، أعلن الأخير العصيان، وال

عامر  يل إن  ها ق ان ذلك العصيان لم يستمر طويلاً إذ تمت محاصرته وتصفيته، وحين

 .(3)1691أيلول  13مات منتحراً في 

لى ج سوفيتي إ حاد ال قف الات سي و شير السيا لك الأحداث، وي في ت صر  نب نا ا

ستعد  عامر ي مت ان  سوفيتية، عل لى ان المخابرات ال ماكوف، إ والكاتب السوفيتي بري

صفيته  بد الناصر، وت به على ع ملاء مطالي للتوجه إلى الوحدات الموالية له، ومن ثم إ

في ان الات ظروف،  لك ال في ت في موسكو  شكوك  حاد إذا رفضها، ولم تكن هناك أي 

لرئيس  لدعم ا نت موجهة  السوفيتي لا يمكن ان يكون محايداً، إذ ان كل الإمكانيات كا

 .(1)المصري

                                                                                                                            
Abdel Maggid Farid, Nasser the Final Years, foreword by Peter Mansfeld, by lthaca press, 

(London, 1996), p-p24-39. 

 .112، ص1رياض، المصدر السابق، ج( 1)
 .13(، ص1661للطباعة والنشر، )القاهرة،  ، مؤسسة دار التعاون91( الأمير اباظه، عامر 2)

؛ جــان نــانو، مــوت 215-216ص-عامــاً مــن العواصــف، ص 51( للتفاصــيل ينظــر: هويــدي، 3)
يروت، 1مشير، دار الإعلام العربي، ط مام، ناصر  11(، ص1698، )ب عدها؛ عبد الله إ ما ب و

 وما بعدها. 211(، ص1685وعامر، مؤسسة روز اليوسف، )القاهرة، 

 .131يماكوف، الشرق الأوسط، المعلوم والمخفي، ص( بر1)
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مة على  ية الهزي ان اقصاء عامر والمجموعة الموالية له، التي حاولت إلقاء تبع

سوفيتي،  حاد ال بين ج. ع. م والات قات  سن العلا يق لتح فتح الطر سوفيتي،  حاد ال الات

 .(1)بارهم )أعداء لعبد الناصر والاتحاد السوفيتي معاً(بتقديم هؤلاء باعت

 مؤتمر القمة في الخرطوم والموقف السوفيتي منه: -
، عقــد مــؤتمر قمــة عربــي فــي مدينــة 1691أيلــول  1 –آب  26خــلال الفتــرة 

شكل والمضمون،  الخرطوم، واتفق القادة العرب فيه على قرارات، عُدّت من ناحية ال

رية، إذ كانت تنص على: )لا صلح مع إسرائيل ولا اعتراف بها رفضاً للهزيمة العسك

 .(2)ولا مفاوضة معها(، والتي عرفت بـ )اللاءات الثلاث(

ــدة  ــالات عدي ــوفيتية مق ــدا( الس ــت صــحيفة )براف ــؤتمر كتب ــاء الم ــب انته وعق

في  عرب  يه الزعماء ال لذي توصل إل تدال ا شادت بالاع مؤتمر، وأ خصصتها لتقييم ال

ــراراته ــى مق ــة  عل ــادت بمقاطع ــي ن ــى الشــعارات الت ــا عل ــع تحفظه ــا، م ــد تعبيره ح

)إســرائيل(. وبعــد ان تبــين للزعمــاء الســوفيت، فشــل المســاعي الدبلوماســية لتســوية 

 .(3)النزاع، بدأوا بإعارة مسألة تسليح الجيش المصري أهمية أكبر

، للوصول 1691تشرين الأول  –وبعد جهود دولية مكثفة خلال شهري، أيلول 

قرار  إلى لي على  فاق دو حل للأزمة السياسية التي خلفتها الحرب، تم التوصل إلى ات

في 212مجلس الامن رقم ) يه  تم التصويت عل يا، و ته بريطان  22(، وهو مشروع قدم

 .(1)1691تشرين الثاني 

                                                 

 .251( عبد الناصر وما بعد )اشراف( أنيس الصائغ، المصدر السابق، ص1)

، المؤسســة العربيــة 1، خريــف عبــد الناصــر، ط5يوليــو، ج 23( أحمــد حمــروش، قصــة ثــورة 2)
 Anthony Mc Dermott, Egypt from Nasser؛  213، ص(1618للدراسات والنشر، )بيروت، 

To Mubarak Aflawed Revoloution, by Mackays of chatham LTD, (London, 1988), 

p.36.  
-1691للتفاصــيل حــول المــؤتمر ينظــر: مــن محاضــر اجتماعــات عبــد الناصــر العربيــة والدوليــة 

عداد)، 1611 يد، مؤسسة الا (إ يد فر بد المج حاثع يروت،  ب ية )ب -86ص-(، ص1685العرب
111. 

 .Golan, Op.Cit., p.69؛ ينظر ايضاً: 125، المصدر السابق، ص( الخطيب3)

صر، طتان( 1) ناتنن، نا قاهرة، 2وني  مدبولي، )ال بة  ظر 186(، ص1663، مكت هة ن من وج ؛ و
سحب  من ان طلب  قرار انطلاقاً  نب مشروع ال لى جا وت إ سوفيتي، صم حاد ال سوفيتية فان الات
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 نص القرار على ضرورة تنفيذ المبدأين الآتيين:

لتــي احتلــت خــلال انســحاب القــوات الإســرائيلية المســلحة مــن الأراضــي ا .9

 .1691حرب 

ضي والاستقلال  .7 حدة الأرا سيادة وو ترام ال حرب، واح حالات ال كل  هاء  إن

يارنغ(،  السياسي لكل دول المنطقة، وبموجب ذلك القرار تم تعيين )غونار 

من  شرق الأوسط  لى ال لذهاب إ حدة ل عام للأمم المت صاً للأمين ال ممثلاً خا

  (1)اجل إقامة اتصالات بالدول المعنية

عام 1698شهدت ج. ع. م، في مطلع عام  لك ال في ذ ، أحداثاً داخلية مهمة إذ تم 

من  ها  نتن عن ما  مة و لك المحاك ثارت ت قد أ سكرية، و مة الع سؤولي الهزي مة م محاك

ــدلاع  ــي ان ــبباً ف ــت س ــاهير المصــرية، وكان ــة، غضــب الجم ــام وصــفت بالمخفف أحك

في  لوان  ية  ،1698شباط  21مظاهرات عمالية في مدينة ح ثت الجماهير الطلاب ما لب

ــا ــؤلي (2)ان آزرته ــة لمس ــبة جدي ــة وبمحاس ــادة المحاكم ــاهير بإع ــت الجم ــد طالب . وق

 .(3)الهزيمة، وطرحت ضرورة مراجعة النظام المصري لتوجهاته

صفتها  تي و ية، ال كات الجماهير لك التحر جانبهم لت من  سوفيت  مس ال قد تح و

ثال للصراع ال ها م لى الصحافة السوفيتية، بأن سوفيتية إ ما دعت الصحافة ال قي، ك طب

                                                                                                                            

شرق وصفه مبدأً ضربالقوات )الإسرائيلية(، جاء  في ال عادل  ورياً بالدرجة الأولى لإقامة سلام 
 .565الأوسط. ادميتش وآخرون، المصدر السابق، ص

قرار 1) لى  قة ج. ع. م والأردن ع من مواف لرغم  لى ا قرار، وع يق ال هوداً لتطب يارنغ ج بذل  قد  ( ل
ربــي و ع(، إلا ان جهــود يــارنغ بــاءت بالفشــل لأن كــلا الجــانبين ال212مجلــس الأمــن، رقــم )

ــرائيلي(، قــدم تفســيراً مختلفــاً لــذلك القــرار،  رأت )إسٍــرائيل( ان القــرار لا يلزمهــا  إذ)الإس
شر،  فاوض المبا بالانسحاب من كل الأراضي المحتلة، وإنما من أجزاء منها تتحدد من خلال الت
اما الدول العربية، فتمسكت بانسحاب القوات )الإسرائيلية( من كل الأراضي العربية، وضرورة 

ــاء ح ان ــل إنه ــك الانســحاب أولا قب ــتم ذل ــي ــع ال ة الحــرب، ورفضــت المفاوضــات المباشــرة م
ربي عللاطلاع على نص القرار ينظر: ابرز قرارات الأمم المتحدة حول الصراع ال ،(إسرائيل)
 .161، ص1666، (92)(، السنة السابعة، العدد دمشقالإسرائيلي، مجلة معلومات دولية )  –

لدين2) هاء ا هزت مصر، ط 18شعبان،  ( احمد ب قاهرة، 1ساعة  شر، )ال فن للترجمة والن ، دار ه
2116 ،) 

 ، دار الأفــاق الجديــدة، 2؛ غـالي شــكري، عروبــة مصــر وامتحــان التــاريخ، ط81-83ص -ص
 .29(، ص1681)بيروت، 

شروق، 1( احمد زكريا الشلق، ثورة يوليو والحياة الحزبية، النظام واحتواء الجماهير، ط3)  ، دار ال
 .111(، ص2111)القاهرة، 
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 الفصل الثاني

بأن لا  سلحة، ونصت  قوات الم في الإدارة، والمؤسسات، وال ية  يرات جذر جراء تغ إ

يقتصــر التطهيــر علــى الجــيش وحــده، إذ ان الضــباط الــذين تــم إبعــادهم عــن القــوات 

ير  حد تعب المسلحة، حصلوا على مواقع التأثير في القطاع العام والدولة، وشكلوا على 

 .(1)لصحافة السوفيتية )تجمعاً رجعياً( داخل الإدارة المصريةا

                                                 

 ؛85( نقلاً عن، حمدان وآخرون، المصدر السابق، ص1)
Jaan Pennar, The U. S. S. R, and the Arabs, The Ideological Dimension,  Billing and Sons 

Limited, (London, 1973), p.78. 




